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  :الملخص

وتطورها لتنوعها  ،ظمةفي تعریف الجریمة المن الفقهاءأراء و  اختلفت التشریعات

المستمر بتطورات الواقع لا سیما التقنیة، وقد استلهم أغلب تلك التعریفات من 

النوع من الجرائم أسباب عدة سیاسیة،  امضامین الاتفاقات الدولیة حولها، ولهذ

اقتصادیة، اجتماعیة دینیة، ومن أشهر أنواعها جرائم المخدرات، تبیض الأموال، 

وجریمة الاتجار بالبشر التي هي محل الدراسة، حیث تناولناها من  الاتجار بالسلاح،

  .خلال ما ورد في السنة النبویة لبیان الشرع في معالجة هذه الظاهرة

  .شریعة اسلامیة ،اتجار ،منظمة ،جریمة: الكلمات المفتاحیه

Summary: 
There are discrepancies in legislations and scholars opinions in 

defining the human trafficking because of its diversities and the 

endless developments nowadays, especially the technical ones. 

Most of these definitions have been inspired from the 

international conventions .This kind of crime has got many 

reasons; political, economical, social and religious ones. The 
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most known crimes are drug crimes, money laundering, arms 

trafficking and the crime of human trafficking  which is the core 

of our study. It has been dealt with from prophetic traditions 

point of view, depicting  how the Islamic legislation has treated 

it. 

key words: Crime, Organization, trade, Islamic law 

  .المقدمة.1

منبثقا عن تصرف لا مسؤول من الجاني على الضحیة  اجتماعیاالجریمة سلوكا 

 على الأكثر أو وأحد فقط، شخص یقوم بهامنها ما فالجرائم تتعدد صورها وتتنوع و 

 التي  ة التفكیر والتخطیط كجریمة النشلإلى كثر  ولا تحتاج هذه الجرائم ،انشخص

شخصان یقوم بها التي وجریمة الزنا یقوم بها شخص وأحد في محطات المسافرین، 

الشریعة الإسلامیة عي و منهما یعتبر زانیا في القانون الوض وأحد رجل وإمرة فكلهما 

نْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ لقوله تعالى ﴿لزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَ  رَأْفَةٌ  یهماولاََ تَأْخُذْكُم  ◌ۖ اجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

نَ  ◌ۖ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّ

  .1الْمُؤْمِنِینَ﴾

 و یكون منفذوبل أكثر من شخصین ومن الجرائم تحتاج إلى أكثر من شخص 

 مهمة شخص من منفذي هذا النوع من الجرائملكل هذه الجریمة أكثر دقة ویقظة، و 

بأقل أو أكثر مما هو مطلوب منه  رف التص بكل دقة فلا یستطیع محددهمعینة و 

  .فقط

ولهذا النوع من الجرائم رأس حربة أي المدبر الرئیسي للجریمة وتخضع 

، قد تكون هذه الجریمة داخل حدود الدولة ولهذه الجریمة لأمره ه اص المنفذةالأشخ

الواحدة أو تتعدى الجریمة حدود هذه الدولة وهو ما یطلق علیها بالجریمة 

المنظـــــــــــمة، وتعود لهذه الدراسة أهمیة كبیرة من حیث بیان حقیقة الجریمة المنظمة 

ریمة الاتجار بالبشر التي أخذنها وارتباطها بعدة جرائم ونركز عل وجه الخصوص ج

  :نطرح الإشكالیة التالیةكنموذج للبحث ولدراستها 

  وما هي سبل الوقایة والحد من انتشارها؟  ما مفهوم الجریمة المنظمة؟
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  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة الآتیة

ظمة؟ وماهو ماهي أسباب عدم اتفاق فقهاء القانون على تعریف محدد للجریمة المن -

  أدق تعریف لها؟ 

هل استطاعت التشریعات والقوانین الحد من هذه الظاهرة علما أنها ظاهرة متطورة -

  ما مدى مساهمة المشرع الجزائري في ذلك؟  -ومتجددة؟ 

  هل یوجد في الشریعة الإسلامیة نصوص وقواعد ومفاهیم ذات علاقة بالظاهرة؟ -

د في دراستي على المنهج التحلیلي وذلك بالوقوف للإجابة على هذه الإشكالیة سأعتم و

على ما جاءت به التشریعات المقارنة والمشرع الجزائري والفقه الإسلامي من أجل الحد من 

  .هذه الجریمة

  :مفهوم الجریمة المنظمة :المبحث الأول.2

الجریمة  تنوعت وتعددت أراء الفقهاء والعلماء في إعطاء معنى یصطلح علیه الجمیع، 

لكنها تصب في مفهوم واحد فجاءت في تعریف فقهاء الشریعة الإسلامیة هي محظورات 

الشریعة الإسلامیة سبقت القوانین الوضعیة في إعطاء  2شرعیة زجر االله عنها بحد أو تعزیر

  3مفهوم اصطلاحي للجریمة

 .مفهوم الجریمة المنظمة وأنواعها:الأولالمطلب 1.2

المنظمة حیث شبهها البعض بأنها محاولة الإمساك توجد صعوبة في تعریف الجریمة 

وعلیه یصعب  ,إن الجریمة المنظمة فكرة غامضة ومعقدة. بالسمك المراوغ السابح في الماء

تعریفها، وسأحاول أن أتطرق إلى تعریف الجریمة المنظمة في الفقه وبعض القوانین 

  .الوضعیة

  :مفهوم الجریمة المنظمة في الفقه1.2.2

راسات حول الجریمة المنظمة في الدول الغربیة وحاول بعض الفقهاء الغربیین تعددت الد

فهي كل فعل تقوم به مجموعة من الأفراد الإجرامیة بارتكاب جریمة .إعطاء تعریفات لها

ولها تشعبات في أكثر من بلد و في  البلد الواحد وهذا  خطیرة من خلال عمل متظافر،

فساد أو الاختطاف أو غیرها من الوسائل، كل هذا من أجل بواسطة التهریب أو العنف أو الإ

الحصول على منفعة مادیة أو مالیة أو تحقیق هدف غیر مشروع بشكل مباشر أو غیر 

منظمة ومدروسة مبنیة على  ،أنها جماعة مهما كان عدد أشخاصهایعرفها البعض ب 4مباشر

ج الدولة أساسها ارتكاب جرائم الارتباط والسریة، وتنطوي على هیكلة داخل الدولة أو خار 
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خطیرة مستعملة في ذلك وسائل غیر مشروعة هدفها الكسب غیر المشروع والمساس 

  . 5بالمصالح الإستراتیجیة والأمن العام للدولة وللعدد من الدول

تعتبر الجریمة المنظمة محلیة إذا تم ارتكاب الجریمة داخل إقلیم الدولة الواحدة كما یكون 

راد هذه المجموعة الإجرامیة من مواطني الدولة الواحدة والمجني علیه كذلك أعضاء أو أف

  . جمیعهم من مواطني تلك الدولة والآثار الناجمة عن الجرم تنحصر في تلك الدولة كذلك 

  :الجریمة المنظمة في بعض التشریعات الوضعیة.2.2.2

زاویة كونها جریمة داخل التعامل مع الجریمة المنظمة في القانون الجنائي الداخلي من 

إقلیم الدولة یكون من خلال تجریم الممارسات الإجرامیة المنظمة وهذا بواسطة التشریعات 

  .الخاصة

  :في الولایات المتحدة الأمریكیة

من أجل دراسة الجریمة  –رونالد ریقن  -شكلت لجنة من طرف الرئیس الأمریكي 

م وقد 1987لإنقاذ العدالة وإدارتها لسنة المنظمة وقد عرفت هذه اللجنة بلجنة  الرئیس 

یعمل خارج  تعتبر الجریمة المنظمة كل عمل إجرامي،: "عرفت الجریمة المنظمة بما یلي 

ویضم بین طیاته عددا من المجرمین الذین یعملون وفقا لنظام بالغ  إطار الشعب والحكومة،

تفرض أحكاما بالغة القسوة على  ،الدقة والتعقید یخضع أفرادها لأحكام قانونیة سنوها لأنفسهم

ویلتزمون في أداء أنشطتهم الإجرامیة لخطط دقیقة  من یخرج على ناموس الجماعة،

  .6"ویجنون من وراءها أرباحا ومدروسة،

  :في التشریع السویسري

: تعریف الجریمة المنظمة بما یأتي 260جاء في قانون العقوبات السویسري في المادة  

وعلى أسرارها ویمارس أنشطة  منظمة ویحافظ على الضمانة لها،أي شخص یشارك في "

یعاقب بالحبس  تتسم بالعنف كهدف في حد ذاته ویحصل على أرباح بوسائل إجرامیة،

ویخضع للعقاب كل  الانفرادي أو الاعتقال لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر،

نظمة بتنفیذ أو محاولة أو في حالة قیام الم شخص یرتكب أي عمل إجرامي في الخارج،

  ".تنفیذ أنشطتها كلیا أو جزئیا في سویسرا

  :في قانون العقوبات الصیني
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قیام شخصین أو أكثر، هدفهم الرئیس الحصول  بأنها: "عرفها قانون العقوبات الصیني

على مكاسب غیر قانونیة، من خلال التخطیط لارتكاب جریمة بصورة مشتركة، حتى بدون 

  7".الأرباح فیما بینهم وجود اتفاقات على

أما التشریعات العربیة فإنها لم تعرف بصفة مباشرة الجریمة المنظمة بل اكتفت بالقواعد 

  .العامة الدالة علیها، وهذا من خلال التطرق إلى الجرائم التي تمس بأمن الدولة

 :في التشریع الجزائري

المنظمة فلا یوجد نص  المشرع الجزائري لم یعرف صراحة ولم یشر إلى تعریف الجریمة

لكنه أوجد مجموعة من النصوص تجرم بعض الجرائم التي تعتبر  وأضح یدل على ذلك،

وتمویل الإرهاب وجاء بها في  جرائم منظمة، فعلى سبیل المثال نجد جریمة تبییض الأموال

المؤرخ في 01-05وكذلك القانون رقم  .2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  2004یسمبر د 25

  .والاتجار غیر المشروع فیها 

ي أو ــــــــــــعلى الفعل الإرهاب مكرر حیث نص87وجاء في قانون العقوبات في المادة 

ة واستقرار التخریبي واعتبرت كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابی

عرقلة حركة المرور أو –المؤسسات وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه بث الرعب 

الاعتداء على –عرقلة سیر المؤسسات العمومیة –الاعتداء على رموز الدولة –حریة التنقل 

الملاحة الجویة أو البحریة أو  تآإتلاف منش–تحویل الطائرات أو السفن –حیاة أعوانها 

الاعتداءات باستعمال المتفجرات   -احتجاز الرهائن –ریب أو إتلاف وسائل النقل تخ–البریة 

من  80ونجد كذلك المادة الكیمیائیة أو النوویة أو المشعة، یة أو ـــــــــــــــــــــــــــــأو المواد البیولوج

الفقرة  86ى تكوینها وأما المادة نفس القانون تتحدث عن تكوین قوات مسلحة أو العمل  عل

  .فإنها تتكلم عن إدارة حركة العصابات أو تكوینها أو تنظیمها 02

لكن المشرع لم یذكر صیغة  ،انونیة تتحدث عن الجرائم المنظمةنجد هذه النصوص الق

أو عبارة الجریمة المنظمة وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یهمل الجریمة المنظمة 

حدة ولم یخصص بابا أو فصلا یذكر فیه هده الجرائم على لكنه تكلم عن كل جریمة على 

 . سبیل التخصیص ولم یعرف الجریمة المنظمة بالذات 

  :نشأة الجریمة المنظمة:الثاني المطلب2.2
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إلى الأرض، فكانت أول جریمة قتل  البشریة الجریمة مع نزول آدم علیه السلام عرفت

خذ الإجرام یستفحل وینتشر فزاد القتل والعنف ومن ثم أ قام بها أخ شقیق وهو ابنه ضد أخیه،

شكل مجموعات قطاع الطرق والأشرار؛ والسرقة والتعدي على الحریات والأعراض وت

وساد  فالجریمة المنظمة بدأت مع بدایة وجود الإنسان واستمرت في العصر البدائي الأول،

حتماء من المخاطر حیث أن الإنسان الأول نظم نفسه في جماعة هدفها الا 8قانون الغاب

الطبیعیة والإنسانیة فظهر ما یسمى الجماعة وهذه الجماعة كان یسودها التنظیم ویقودها 

وتظهر شریعة حمو .الأخرى إحداها علىى العدوان بین الجماعات فصار تتعد رئیس، وساد

با والتي كانت تنظم حر  رابي الأوضاع الاجتماعیة السائدة في حضارة بلاد ما بین النهرین،

  9.ضد ما یدعى بعصابات الشر  التي كانت تقوم بالسلب والنهب والقتل

، "وقبض علیه، فذلك الرجل سوف یعدمرتكب رجل سرقة إإذا : "22حیث نصت المادة 

إذا لم یقبض على السارق فالرجل الذي قد سرق یعلن أمام الإله ":فیهافجاء  23أما المادة 

تهم أن یقوموا هم أو مقاطعـــــــارتكبت السرقة في أراضی عما فقده وعلى المدینة والحاكم الذین

إذا كانت حیاة المالك : "خطف الأطفال على جریمة 14وتنص المادة ، "بتعویضه عما فقده

  10".هي التي فقدت، فعلى المدینة والحاكم أن یدفعا مكیالا من الفضة إلى قرابته

-ق 2190- 2074(ین أعوام امتازت معظم فترات الحضارة المصریة بالفوضى وساد ب

عصابات السلب والنهب وقطع الطریق والسطو على السفن واستطاع الملك رمسیس ) م

  .11.الثاني القضاء على اخطر العصابات الإجرامیة في عهده

  :الجریمة المنظمة في العصر الحدیث1.1.2

زاید بشكل مت باستمرار الحیاة واستقرار الشعوب في المناطق التي یمكن العیش فیها

أخذت الجریمة المنظمة بدورها في التطور والنمو حسب تطور العصر وانتقلت الجریمة 

فخالفت الصورة القدیمة التي  المنظمة من الصورة الإقلیمیة المحلیة إلى الصورة العالمیة،

كانت عبارة عن مجموعة من الأفراد محدودة العدد والعدة بل أصبح لها تجهیزات ووسائل 

وبظهور الدولة المكان، و وأصبحت غیر محدودة الزمان دول واتسعت جغرافیتها تضاهي بها ال

النوع  :الحدیثة أخذت الجریمة المنظمة ثوبا جدیدا وتمیزت بنوعین من الجرائم المنظمة

  .إذا كانت الجریمة المنظمة داخل الدولة الواحدة فقط فهي جریمة منظمة داخلیة:الأول

ة المنظمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة فهي عابرة للحدود إذا كانت الجریم:النوع الثاني

وبهذا لم تعد الجریمة المنظمة ترتكب  الوطنیة ویطلق علیها البعض الجریمة العابرة للحدود،
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في نفس موطنها ومن الممكن أن ترتكب من طرف عصابة واحدة أو أكثر وفي وقت واحد 

  . 12أو أوقات مختلفة

  :ة المنظمةسباب انتشار الجریمأ2.1.2

قد  الجریمة المنظمة سواء أكانت وطنیة أو عابرة للحدود هي في حالة تزاید مستمر

أخذت عدة أشكال وصور، وزیادة هذه الجریمة وانتشارها یعود إلى أسباب متعددة ومتنوعة 

  :نحصرها في أربعة محاور هي

لجریمة بشكل یعتبر الدین صمام أمان لحمایة المجتمع وذلك بمحاربة ا :دینیة أسباب

فغیاب الوعي الدیني في المجتمع وبین الأفراد  ،مة بصورة خاصةعام والجریمة المنظ

وبالتالي في الدولة وخاصة من جانب تحریم ارتكاب الجریمة نجد أن بعض الجرائم التي 

تتفشى في المجتمعات وخاصة جریمة الغش وفساد الذمة المالیة و الانحلال الخلقي 

ونجد في المقابل الذي یخاف االله عز وجل ، 13.في النهایة إلى الجریمةوالاجتماعي یؤذي 

فلا ) من االله عز وجل(مهما كانت دیانته مسلما أو غیر ذلك یكون له رادع داخلي في ذاته 

یرتكب الجریمة لكن نجد في بعض الدول تعدد الدیانات هذا یؤذي إلى وجود اعتداءات بین 

ن هذا تنظیم عصابات منظمة تدعو إلى العنف والانتقام المتطرفین في الدیانات، وینجم ع

  .بینها بحجة الدین

خیر شریعة وجهت للبشریة بصفة عامة هي شریعة الإسلام فالابتعاد عن شریعة الإسلام 

یؤدي إلى ارتكاب جرائم منظمة تحكمها مجموعة من الأفراد ذات تنظیم والشریعة الإسلامیة 

الجریمة ومن خلال ما سبق یمكن حصر الأسباب الدینیة  لها أحكام صارمة في محاربة هذه

  :في مایلي

  .عدم تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة-1

  .تعدد الدیانات داخل الدولة الواحدة أو الإقلیم الواحد-2

  .للأفراد والجماعات غیاب الوازع الدیني-3

  .مخافة االله عز وجل خلو القلوب من-4

تصادي العالمي وسرعة التعاملات الاقتصادیة بین التطور الاق :الاقتصادیة أسباب

الأفراد والدول وكثرة الشركات لوجود العوائد المالیة الهامة جدا من هذه الشركات، واندماج 

الشركات وتعدد جنسیاتها، أو ما یسمى الشركات المتعددة الجنسیات التي یكون لها فروع في 

فالظاهر . الإجرامیة خلف هذه الشركات عدة دول من العالم أدى إلى اختفاء العصابات 
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شركة لكن الباطن عبارة عن عصابات منظمة تقوم ببیع السلاح وتهریب البشر وتجارة 

كون  هذه الشركات تخفي وراءها العدید من العملیات،و  المخدرات لما لها من عوائد مالیة،

تدخل على شكل دیون حاجة الدول إلى الأموال من أجل تمویل میزانیاتها فإن الأموال سوف 

طویلة الأجل لكن مصدر هذه الأموال یكون غیر معلوم لأن الأصل هو تبیض الأموال أو 

  .غسیل الأموال ولیس محبة في تلك الدول 

ونستطیع أن نقول أن الأسباب الاقتصادیة التي أدت إلى انتشار الجریمة المنظمة 

النشاط التجاري السریع  -ب.دا الرغبة في كسب المال بصورة سریعة ج -أ:متعددة أهمها

حاجة بعض الدول إلى المال في شكل دیون طویلة الأجل  -ج.وظهور الأسواق المالیة

  .بفوائد ضعیفة

العامل الاجتماعي له دور كبیر وهام في انتشار الجریمة المنظمة فالفقر  :اجتماعیة أسباب

شكل سلیم یكون سببا في إن وجد جر معه الجریمة، والتقدم التكنولوجي إن لم یستعمل ب

  .الجریمة المنظمة

الفقر والحاجة إلى الأموال والجهل تكون دوافع في تنامي الجریمة حیث أن الفقر یدفع 

بأصحابه إلى الانخراط في عصابات الإجرام المنظم، وقد رفع عمر بن الخطاب حد السرقة 

فالفقر والبطالة ، " لقتلتهلو كان الفقر رجلا:"هورةعندما كان الفقر شدیدا وقال قولته المش

وارتفاع الأسعار في الأسواق وحاجة الأفراد الملحة لسلع تدفع بهم إلى الهرولة نحو المال 

  .مهما كانت الطریق المؤدیة إلیه، حتى وإن كان هدم المجتمع وهذا رغبة في المال والثراء

 كالانترنتونجد أن التطور العلمي والتكنولوجي الحدیث خاصة الوسائل الحدیثة 

والهواتف النقالة الذكیة سهل الاتصال بین الأفراد والمجتمعات فأصبح العالم وكأنه قریة 

هذه الوسائل ربطت بین الأفراد فتكوین التنظیمات عن بعد بحیث یمكن أن یتشكل . واحدة

ویعقدون اجتماعاتهم عبر الوسط  تنظیم أفرداه متباعدون كل البعد عن بعضهم البعض،

وبالتالي سهل التقدم والتطور التكنولوجي حركة رؤوس الأموال وإمضاء  ي،الافتراض

الفقر، البطالة، التقدم :الصفقات والشیكات، وعلیه نوجز الأسباب الاجتماعیة فیما یلي

  .التكنولوجي، الجهل

  :أسباب سیاسیة

الصراع الموجود بین الأحزاب السیاسیة من أجل الوصول إلى السلطة قد یؤدي إلى 

كاب جرائم بشعة وتكوین عصابات ومنظمات إجرامیة إن غاب الوازع الدیني والأخلاقي ارت
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وكذلك السلطة الحاكمة إن كانت ضعیفة في وضعها للقانون، تطبیقه فإن  عن هده الأحزاب،

هذا الضعف سوف ینعكس على الأفراد في عدم الالتزام بالقانون وبالتالي ینمو الإجرام 

وفي ظل ضعف السلطة الحاكمة فإنّه یسهّل على امیة المنظمة، ل الجماعات الإجر وتتشك

الدول الضاغطة .القوى العظمى التدخل في سیاساتها والضغط علیها في تنفیذ أغراضها

تتعامل مع العصابات المنظمة من أجل قلب نظام الحكم وتفكیك النظام السیاسي القائم في 

ومن أجل مصالح بعض الدول فإنها تلجأ  استبداله بنظام أخر یخدم مصالحها،هذه الدول و 

ریق إلى نشر الفساد والعنف والمخدرات داخل الدول الضعیفة ولا یتم ذلك إلا عن ط

 :وهكذا نلخص الأسباب السیاسیة لنشأة الجریمة المنظمة فيالعصابات الإجرامیة المنظمة ، 

ف الأحزاب الرغبة الملحة في الوصول إلى الحكم من طر  - . مصالح الدول العظمي-

فساد النظام السیاسي القائم في الدولة واندثار  - .السیاسیة ولو بطریقة غیر مشروعة

 .الأخلاق في الطبقة السیاسیة الحاكمة

  .التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة للدول-

 :أنواع الجریمة المنظمة:الثالثالمطلب 3.2

میعا في هذا البحث وسأذكر یوجد الكثیر من الجرائم المنظمة و لایمكننا حصرها ج

  .مجموعة منها على سبیل المثال لا الحصر

  .جرائم المخدرات 1.3.2 

جرائم المخدّرات هي الجرائم التي تكون فیها المواد المخدرة، كالحشیش والحبوب الهلوسة 

  .وغیرها من المخدرات الصلبة، ویمكن أن تكون بحالات فیزیائیة مختلفة

  :تعریف المخدرات

ت مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي یحظر تداولها أو المخدرا

زراعتها أو صنعها إلا لأغراض یحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من یرخص له بذلك 

وسواء أكانت تلك المخدرات طبیعیة كالتي تحتوي أوراق نباتها وأزهارها وثمارها على المادة 

أم  وتعرف بمشتقات المادة المخدرة،. نعة من المخدرات الطبیعیةأم مص الفعالة المخدرة،

تخلیقیة وهي مادة صناعیة لا یدخل في صناعتها وتركیبها أي نوع من أنواع المخدرات 

.  14ولكن لها خواص وتأثیر المادة المخدرة الطبیعیة الطبیعیة أو مشتقاتها المصنعة،

ع من الجرائم  لما في تنفیذها من تخطیط المشرع الجزائري أعطى أهمیة كبیرة لهذا النو 

وحسابات وعدد من المجرمین، ولما لها من تأثیر على المجتمع بصفة عامة والطاقة الشبابیة 
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ولذلك صنفها المشرع الجزائري ضمن القوانین الخاصة وأعطى لها أربعة  بصفة خاصة،

  :فصول كاملة وجرائم المخدرات هي

عملیة زراعة نبات من النباتات، التي تنتج عنها  تتمثل هذه الجریمة في :الزراعة

  .مخدرات ولا یهم طرق الزرع ولا الكمیة المزروعة ولا المكان المزروعة فیه

  .عملیة فصل المواد المخدرة من النبتات أو استحضارها بطرق كیمیائیة :الإنتاج

  .هو كل العملیات غیر الإنتاجیة وهدفها الحصول على المادة المخدرة:الصنع

وهو النقل المادي للمواد المخدرة عبر الحدود الوطنیة بطرق غیر :التصدیر والاستیراد

  .مشروعة

المتعلق بالوقایة  من  2004دیسمر 25المؤرخ في  18 -04وجاء في قانون رقم 

ثالث المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها في الفصل ال

 حصول،شراء قصد بیع، صنع للبیع، عرض، حیازة، صنع،إنتاج، :ت وهيجرائم المخدرا

نقل، توزیع وهذا  ،شحن، سمسرة تسلیم بأیة صفة كانت، توزیع، استخراج، تحضیر، البیع،

  . 23إلى المادة 17كله من المادة 

  :جریمة تبییض الأموال2.3.2

تتطلب التخطیط الجریمة  الفساد ظاهرة أخلاقیة أصابت المجتمعات الحدیثة، وهذه

فجاءت اتفاقیة الأمم .والتنظیم ویكون في الجریمة الواحدة عادة مجموعة من الأشخاص

  .المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة

لم تقدم هذه الاتفاقیة تعریفا جامعا مانعا لغسیل الأموال لكنها تعرضت إلى ما یتعلق في 

ل الإشارة إلى أطراف الاتفاقیة إذ تدرك بأنّ الاتجار غیر المشروع یدر الدیباجة من خلا

أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة من اختراق وتلویث وإفساد 

  .  هیاكل الحكومات والمؤسسات التجاریة والمالیة المشروعیة

وع یمنعه القانون أو یرى الأستاذ لعشب علي أن غسیل الأموال فعل مادي غیر مشر 

 وتقترفه  منظمة أو شخص أو مجموعة أشخاص مباشرة  امتناع عن فعل یأمر به القانون،

مع العلم أنها متأتیة من جریمة أو عائدات لتلك  ،من خلال وسیط بغیة اكتساب أموال

رة بإدماجها في الدو  الجریمة، والعمل على إخفاء مصدرها الأصلي أو الحیلولة دون اكتشافها،

ولذلك یمكن تصنیفها في الجرائم المنظمة، وتعتبر جرائم غسیل ، 15.الاقتصادیة العادیة

الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد وهي امتحان لقدرة القواعد القانونیة على فعالیتها  
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جریمة غسیل الأموال  إن:"في مواجهة نشاط الجریمة ومكافحتها،ویقول خالد عبید العبي

ولابد على منتجي هذه الأموال  لأنشطة جریمة حققت عوائد مالیة غیر مشروعة،تعتبر لاحقة 

  .من إسباغ المشروعیة على هذه الأموال  القذرة  حتى یتاح استخدامها بیسر وسهولة

وهذه الجریمة یتضافر فیها مجموعة من الأشخاص كل یعمل عمله في سبیل الوصول 

هذه الجریمة من الجرائم  ، فتصنفموال مشروعةبهذه الأموال إلى بر الأمان لتصبح هذه الأ

  16".المنظمة

  :الاتجار بالسلاح3.3.2

الاتجار بالأسلحة مصدر من مصادر الأموال غیر المشروعة، وهذا النوع من التجارة یتم 

في سریة تامة بعیدا عن إشراف ورقابة السلطات المعنیة وتتعامل فیها عصابات وسماسرة 

تحقیق مكاسب مالیة كبیرة، وتعتبر هذه الجریمة من الجرائم  دولیون، وهذا جریا وراء

  17.المنظمة

  .جریمة الاتجار بالبشر: الثاني المبحث.3

الاتجار یعني مجموع النشاطات المحددة في  :الاتجار بالبشر مفهوم: المطلب الأول 1.3

بین الأشخاص،  القانون التجاري التي بواسطتها یحقق الإنسان الثروات فتتنقل الأموال والسلع

ولعل السبب في تسمیة هذه الجریمة بهذا هو لإظهار التشدید ولأنها من الجرائم أكثر إثارة 

  18.للغضب والاشمئزاز

  :مفهوم الاتجار بالبشر في المنظور الدیني1.1.3

بدأ الرق كظاهرة مع بدایة الاستقرار المكاني للإنسان فبدأ بالاستیلاء على المستضعفین 

ة المنزلیة، ویتوقف باحثو ـبه فسخرت الرجال للعمل الشاق والنساء للخدممن المحیطین 

الیهودیة،الدین : اللاهوت والأدیان المقارنة في موقف الأدیان السماویة من العبودیة أولا

، ولا یبیح استرقاق الیهود إلا في ظروف 19الیهودي یبیح لأتباعه استعباد الغیر أبد الدهر 

ذا لم یدفع التعویض للمسروق، ولا یستعبد الیهودي للیهودي أو محددة كعقوبة السارق إ

وإذا بیع لك " الیهودیة أكثر من ست سنوات ویعتق في السابعة هذا ما جاء في سفر التثنیة

  .20"وخدمك ست سنین، ففي السابعة تطلقه حرا من عندك أخوك العبراني أو أختك العبرانیة

ق الرقیق، لكن لم یمنعه، باعتبار أن السید المسیح شجع على عت:عند المسیحیة

أما الجسد فقد خلق لهذه الدنیا وعلیه أن یخضع  المساواة هي في الروح وفي الحیاة الآخرة،

؛ 21وأن یتحمل ما یلقاه من عذابات وآلام مثلما تحمل جسد المسیح لكل ذي سلطان علیه،
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لناحیة الاقتصادیة ولم والمسیحیة لم تعترض على الرق لا من الناحیة السیاسیة ولا من ا

تعترض على ما یفعله أصحاب الرقیق اتجاه رقیقهم في أیام المسیح علیه السلام ولا أیام 

  .حواریه ولا أیام الكنائس 

العبودیة والاسترقاق كان ممارسا في جزیرة العرب قبل الإسلام، عرف  :الإسلامي في

ایات الحمراء وسادتهن یعرضونهن العرب في الجاهلیة البغاء فكانوا یسممونهم بأصحاب الر 

الجاریات وهم ( على الرجال وأساس البغاء عند العرب هو الاسترقاق فكانوا یشترون النساء

، ولیست جزیرة العرب فقط من عرفت جریمة الاتجار )نساء أسرن نتیجة الحرب والخطف

م یخلق لیكون جاءت الشریعة الإسلامیة معالجة لهذا السلوك فالإنسان خلق حرا ول بالبشر،

انظر فإنك لست بخیر من أحمر ولا أسود : "قال له  صلى الله عليه وسلمعبدا، فروي عن أبي ذر أن النبي  

ولكن یشهد له ویقویه حدیث أبي أخرجه أحمد وسنده ضعیف؛ ". وى االلهإلا أن تفضله بتق

إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فلا فضل لعربي على أعجمي :"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : سعید قال

یا أیها : "قال صلى الله عليه وسلموجاء في خطبة الوداع أن النبي  22" .ر على أسود إلا بالتقوىولا أحم

الناس إن ربكم واحد ألا لأفضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على 

  ".أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى

   :الاتجار بالبشر في المواثیق الإقلیمیة والدولیة 2.1.3 

عالج هذه الجریمة في العدید من المواثیق و الاتفاقیات الدولیة من أجل المجتمع الدولي 

منع هذه الجریمة قبل قیام عصبة الأمم والأمم المتحدة، حیث وجدت عدة اتفاقیات دولیة 

الأولى تتعلق بمكافحة الرق والممارسات الشبیهة بالرق منها الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام 

لإبطال الرق وتجارة الرقیق والممارسات الشبیهة بالرق في  موالاتفاقیة التكمیلیة1926

والثانیة تتعلق بمكافحة  م،25/12/1926و بروتوكول اتفاقیة الرق في  م،7/12/1956

الاتجار بالأشخاص بقصد الاستغلال الجنسي تضم الاتفاق الدولي لمنع الاتجار بالرقیق 

تجار بالنساء والأطفال في م الاتفاقیة الدولیة لقمع الا18/5/1904الأبیض في 

م، اتفاقیة حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر في 30/9/1921

  23.م21/3/1950

هذا  .م2000جریمة الاتجار بالبشر في بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص لسنة 

معیة اعتمدته الج البروتوكول هو مكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة،

م، 2003م ودخل حیز التنفیذ في سبتمبر 12/12/2000العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
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بال أو إیواء، أو استق نید أو نقل أو ترحیل،ـتج" الاتجار بالبشر ) أ(فقرة3عرفت المادة 

أو استغل حالة  أو إساءة استعمال السلطة، داع،ـأو الخ ،قوةید بالأشخاص بواسطة التهد

ا للحصول على موافقة شخص له سلطة على شخص أخر لأغراض الضعف، أو مزای

الاستغلال ویشمل الاستغلال كحد أدنى استعمال دعارة الغیر، أو أشكالا أخرى للاستغل 

الجنسي والعمل، أو الخدمات الجبریة والرق، أو الممارسات الشبیهة بالرق والخدمات 

تعریف من المجتمع الدولي بوجود هذه  یعتبر هذا البرتوكول أولو  "القسریة، أو نزع الأعضاء

ریمة، البرتوكول لم یشر إلى رضي الضحیة یتاجر به لأنه في الواقع إرادته معدومة ـالج

  .ویحدد البرتوكول في الفقرة السابقة الركن المادي للجریمة

  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اق أو ــــــــــــــــــجوز استرقلا ی: "التي تنص على ما یلي) 4(جاء في الإعلان المادتان 

) 5(، وجاءت المادة"استعباد أي شخص، ویخطر الاسترقاق وتجارة الرقیق بكلفة أوضاعها

عقوبات أو المعاملات ـــــــــــــــــــــلا یعرض أي إنسان لتعذیب ولا لل: "التي تنص على ما یلي

 أوضح فهو یجرم الاتجار بالبشر، 4ونص المادة، "أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة القاسیة

فقد جاءت من أجل حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة ومن بین هذه  5أما نص المادة 

الحقوق وهو حق رئیسي الحق في الحریة أي عدم الاستعباد والاسترقاق بجعل الإنسان 

  .بضاعة تباع وتشترى

نون العقوبات من خلال تعرف هذه الجریمة في قا :الاتجار بالبشر في التشریع الجزائري

یعد اتجار بالأشخاص تجنیدا أو : "حیث ورد فیها 4مكرر  303الفقرة الأولى من المادة 

أوإیواء أواستقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر  تنقیلا، نقلا،أو

عمال السلطة أو ذلك من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة است

استغلال حالة استضعاف أوبتلقي أو إعطاء مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له 

ویشمل الاستغلال، استغلال دعارة الغیر و سائر  .سلطة على شخص أخر بقصد الاستغلال

لخدمة كرها أو نسي أو استغلال الغیر في التسول أو السخرة أو اــــــــــــــــــــــأشكال الاستغلال الج

  ".الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

من خلال قراءة نص هذه المادة نجد أن المشرع لم یعرف أو یعط مفهوم الاتجار بالبشر 

بل أعطى الأفعال التي إن قام الجاني بأحد منها یعد قائما بجریمة الاتجار بالبشر، ونجد أن 

ائري لم یخرج عن برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص في تعریفه المشرع الجز 
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لجریمة الاتجار بالبشر، فالمشرع الجزائري یصف هذه الجریمة بمعاملة الفرد كمنقول فیتم 

تملكه والتصرف فیه تصرف المالك للمباع مقابل مبلغ من النقود بینما المشرع الفرنسي 

" العقوبات الفرنسي بجریمة استعباد الأفراد ویعرفها بأنها  قانون 1-224یصفها في المادة 

  .ویعاقب علیها بالسجن لمدة عشرین سنة" ممارسة حق الملكیة على الفرد

   :جار بالبشرمراحل جریمة الاتالمطلب الثاني  2.3

جریمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم المنظمة  فهذا النشاط الإجرامي یجعل من 

یباع ویشترى، ویتطلب  تخطیطا وتنظیما وتتداخل فیه أطرا ف متعددة قد الإنسان سلعة 

تكون من أقطار مختلفة،ولها مصالح متضاربة ومعظم هذه المصالح عادة ما تكون مرتبطة 

بالمال و الربح الوفیر في زمن قیاسي وهذا على حساب حرمان الآخرین من التمتع بحریاتهم 

  .جریمة هي تمر بعدة مراحل نوجزها في ثلاث طوال حیاتهم،ونظرا لصعوبة هذه ال

یتم في بدایة هذه المرحلة اصطیاد الضحیة ویتم بطرق متعددة وأهمها  :المرحلة الأولى

الضحیة بأنه سوف یعمل في الإكراه عن طریق الخطف أو التهدید أو التغریر وذلك بإیهام 

ولقمة  بلد خارج وطنه وبواسطة أجر خیالي، فیتم السیطرة على الضحیة  فكریا ویصبح تابعا

  .الإجرامیة المنظمةسائغة في أیدي جلادیه من العصابات 

راه ـبعد السیطرة على الضحیة یتم نقلها برغبة منها أو عن طریق الإك :المرحلة الثانیة

على حریة وحركة الضحیة وهذا من خلال حجزه في مكان الأسر، بحجز والتهدید، فیسیطر 

قد تباع الضحیة أكثر من مرة قبل وصولها إلى الوجهة النهائیة،  24.وثائق سفر الضحیة

وعملیة النقل واجتیاز الحدود لیس سهلة ولذلك لن یكون عبور الحدود إلا إذا كان هناك 

  .ت حدود الدولةتورط من رجال الأمن المتواجدة على بوابا

بعد المرور حدود الدولة المصدرة والدولة المستقبلة تجد الضحیة نفسها  :المرحلة الثالثة

، خاص لا تعرفهمفي وطن غیر وطنها ویجب علیها الحدیث بلغة غیر لغتها والتعامل مع أش

الزواج  وبذلك تجبر على العیش حیاة العبید، وغالبا ما تجبر النساء والأطفال على الدعارة أو

تقریر  ةوتفقد الضحیة حریإلى مجموعات منظمة من المتسولین  بالإكراه أو الانضمام

  25مصیرها لتستمر في العیش تحت التهدید

  :ان جریمة الاتجار بالبشرأرك:المطلب الثالث  3.3

لمكافحة أي جریمة والتوجه إلى القضاء علیها،الحد منها و منع استفحالها في المجتمع 

ارها على المجتمع یتوجب على القائمین علیها معرفه كل تفاصیلها وتحلیل وتحجیم أث
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عناصرها فیتم النجاح في محاربتها تشریعیا وامنیا وقضائیا، ولهذا قبل تناول أركان هذه 

  .الجریمة من الأجدر معرفة محلها

  :محل جریمة الاتجار بالبشر1.3.3

م البشر، ویهدف الاتجار مختلف تقع هذه الجریمة الماسة بالحریة على محل واحدوه

بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم لكن الواقع أنه على الصعید الدولي الفئات  الأشخاص،

عفة وهم النساء و الأطفال والعمال ـــــــــــالمستهدفة هي ثلاث تسمى الفئات الهشة أو المستض

یرى جانب من الفقه  .وهم الضعفاء من المجتمع الذین یسهل على العصیات المنظمة قیادهم

أن لفظ أشخاص یشیر إلى إشكال في التطبیق العملي، فلا یتصور وقوع هذه الجریمة على 

وما جاء في بروتوكول بالیرمو هو ما یتوافق مع 26عدة أشخاص ولیس شخصا واحدا 

النظام الدولي لأن القانون في البرتوكول ذو طبیعة دولیة ولفظ أشخاص یتماشى مع هذه 

ویري هذا الفقه أن استخدام لفظ شخص أو إنسان أدق من حیث الصیاغة القانونیة الطبیعة، 

التي یجب أن یكون علیها النص القانوني الداخلي وبالتالي نتجنب إفلات الجناة من العقاب 

.  

  :الركن المادي2.3.3

الركن المادي لجریمة الاتجار بالأشخاص یمثل النشاط الإجرامي المبرز للجریمة، فیقوم 

على عناصر هي الفعل والنتیجة وعلاقة السببیة، نص المشرع الجزائري على تجریم أفعال  

أوإیواء، استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها  أوتنقیل، تجنیدا أو نقل،

ل واع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعماــــــــــأو غیر ذلك من أن

السلطة أو استغلال حالة استضعاف أوبتلقي أو إعطاء مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة 

شخص له سلطة على شخص أخر بقصد الاستغلال،ویشمل الاستغلال، استغلال دعارة 

الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغیر في التسول أو السخرة أو 

ة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخدم

ویشمل الاستغلال، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو . الأعضاء

استغلال الغیر في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة 

  .ستعباد أو نزع الأعضاءبالرق أو الا
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قیام الركن المادي لجریمة  یتضح لنا أن 4مكرر303من خلال تحلیل نص المادة 

الاتجار بالبشر ینطوي على صنفین من الأفعال هما، السلوك، الوسائل المستعملة مع 

  .الضحایا

السلوك في منظور القانون الجنائي یمثل النشاط الإجرامي في :لسلوك الإجرامي أولا

رتكاب الجریمة یكون بالفعل السلبي الامتناع أما بالفعل الایجابي هو النشاط الذي یقدمه ا

  .الجاني ضد ضحیته، في الجریمة التي أمامنا فإن قیامها یكون بالفعل الایجابي

أو وضع  التجنید یعني حشد جند وتجهیزهم، (recrutement):تجنید الأشخاص

ین تدربهم الدولة هم الأشخاص الذ ،كر والأعواننودا، الجند هم العساأشخاص وصیرهم ج

  .، العتاد للذود عن أرضیها ومصالحها العلیاتجهزهم بالسلاح

من الأفضل استعمال لفظ التطویع بدل التجنید لتحقیق الدقة في صیاغة النص القانوني، 

جار بقصد الات تطویع الأشخاص داخل الحدود الوطنیة وخارجها یتم باستخدام القوة والقسر

، مصطلح التجنید یقصد به في كثیر من التشریعات جمع الأشخاص واستخدامهم عن 27بهم

طریق الترغیب أو القوة والقهر للانضمام إلى المنظمات الإجرامیة والجماعات الإرهابیة 

الداخلیة و الدولیة من أجل أن یكونوا في خدمة عناصر هذه المجموعات وانخراطهم في 

غیر المشروعة وبعد ذلك یكونون سلعة جاهزة من أجل الجنس نشاط هذه المجموعات 

  .وترویج المخدرات والعمل القسري ویكونون هم بضاعة، قطع غیار لبیع أعضائهم

  (transportation): نقل الأشخاص

نقل الأشخاص یعني تحویلهم من مكان إلى آخر، المقصود هنا هو النشاط الذي یقوم 

ضحیة من مكان تواجدها إلى مكان آخر سواء أكان ذلك داخل به الجاني یتم بواسطته نقل ال

الدولة أو خارج حدود الدولة، فالشبكات الإجرامیة في هذا المجال لها أنشطة واسعة النطاق 

لنقل الأطفال والنساء من دول المصدر، هي الدول التي یتم منها إرسال الضحایا إلى الدول 

د، فتنقل الأشخاص بكل وسائل النقل البریة، المستقبلة وتسمي الدول المقر أو المقص

البحریة، الجویة، فتنقل الأشخاص عبر الحدود البریة، كما هو حادث بصدد تهریب العمالة 

یتم عبر مختلف  المهاجرة من المكسیك إلى الولایات المتحدة الأمریكیة عبر الحدود البریة،

  لمهربون الجو باعتباره اقل مخاطرةویفضل ا أنواع المركبات المعدة لنقل الخضر والفاكهة،

ویتم مباشرة فتهرب الأشخاص في صورة مجموعات متكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص 

برفقة مندوب الشبكة، أما عن طریق البحر لما تكون المجموعة المهربة بأعداد كبیرة، لكنه 
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عباب البحر من  أكثر خطورة من بین وسائل النقل نظرا لما تتعرض لها السفن المتهالكة في

  .28مخاطر الغرق والهلاك في البحار والمحیطات

  receipt )(استقبال الأشخاص 

یقصد بالاستقبال الاستلام والتلقي، وهو النشاط الذي یمثل تلقي الضحیة عند وصولها، 

ل الإیواء، لكن كــــــــــــــــــتقرار و ویكون هناك عادة نقل الضحیة إلى مكان أخر حیث یتوفر الاس

التشریعات جرمت الإیواء بصفة مستقلة ونجد قانون الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 

یجرم  29أو العمل القسريألقصــــــــــــریه ،فیما یتعلق بالاتجار بالجنس و العبودیة 2000

الاستقبال، وتتحقق هذه الصورة باستقبال الضحایا في المراكز التابعة لمن یقوم على هذا 

ي مؤسسات مشروعة أو جماعات والشبكات الإجرامیة ویكون داخل الدولة في النشاط وه

حالة الاتجار الداخلي أو نقلهم من دولة المصدر إلى دواة المقصد في حالة الاتجار 

لى سندات الدیون التي الخارجي، ویتم تحصیل المبالغ المستحقة من الضحایا وتوقیعهم ع

ثبوتیة وإعداد أوراق مزورة، وهذا تمهیدا لإعدادهم ، والحصول على أوراقهم التفرض علیهم

لممارسة أعمال استغلالهم في أفعال الاتجار بالبشر،ونجد في الفلبین والیابان خیر مثال 

على الاتجار بالنساء حیث یتم استقطاب الفتیات الفلبینیات القادمات من المناطق الریفیة من 

لهن التدریب المجاني لیصبحن راقصات ومغنیات  الیابانیة فتوفر/ طرف الشبكات  الفلبینیة 

ویعطینهن جوازات سفر بأسماء وأعمال مزورة، ویسفرن إلى الیابان دولة المقصد فیخضعن 

للدعارة ویعاملن بقسوة ویتم اغتصابهن قبل الوصول إلى النوادي والملاهي اللیلیة ویهددن 

ي تایلاند، فیتنام، ـــــــــــــــــــــــــبالقتل في حالة التفكیر في الهروب، ویحدث هذا كذلك ف

  .30اندونیسیا،بنجلادیش وروسیا 

نص المشرع الجزائري على واقعة الإیواء كغیره من المشرعین، ویقصد : إیواء الأشخاص

بالإیواء المكان أو الملاذ الآمن الذي یتم نقل المجني علیه له، ویكون داخل الدولة ذاتها 

رعن الإیواء المكان الذي یتم التحفظ فیه على الضحایا في مكان أوفي دولة المقصد، ویعب

في هذه الجریمة فقط یتم فیها توفیر الإیواء للضحیة دون باقي الجرائم . لحین التصرف فیهم

.  

  ).تنقیلهم(ترحیل الأشخاص 

یقوم المجرمون في جریمة الاتجار بالبشر بالطرد الجبري والإبعاد القسري للضحیة من 

أو تسفیره إلى )دولة المصدر(قصد إلى مكان أخر أو إلى الدولة التي ینتمي إلیها دولة الم
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دولة ثالثة رغما عنه، فیتم عن طریق استخدام أي وسیلة نقل قد یتحقق الترحیل بجبر 

  :الضحیة على عبور الحدود أو اجتیاز أحد المنافذ الشرعیة للدولة والترحیل یكون

جبة للمجني علیه، أو التخلص منه لأنه أصبح سلعة لعدم الوفاء بالمستحقات الوا -

  .راكضة

یكون إجراء تأدیبیا وعقوبة صارمة ضد الضحیة لكونه أصبح عنصرا مشاغبا -

  .ولمطالبته بالحقوق الواجبة أو المتفق علیها قبل تهریبه

قد تلجأ العناصر الإجرامیة إلى الترحیل لكون الضحیة أصبح یشكل خطرا على  -

  .مرارها فیكون بمثابة الدفاع عن نفسهاكیانها واست

  .وسائل ارتكاب جریمة الاتجار بالبشر

كل الجرائم التي ترتكب تتم عن طریق مجموعة من الوسائل فجریمة القتل مثلا تتم عن 

طریق سلاح یكون سلاحا أبیض أو ناریا، ونجد جریمة الاتجار بالبشر ترتكب عن طریق 

طنیة أو الدولیة ومن بینها التشریع الجزائري، وهذه وسائل تكلمت، معظم التشریعات الو 

راه أو الاختطاف  أو الاحتیال أو ـــــــــــــــــــــــــــــــالإكالتهدید بالقوة أو باستعمالــــــــــــــها أو الوسائل هي 

  .الخداع أو استعمال السلطة وسوف نفصل في هذه الوسائل

  .التهدید بالقوة أوباستعمالها

استعمال القوة عن طریق الأفعال المادیة و المعنویة التي یقوم بها الجاني اتجاه  یتم

الضحیة، فیتم سلب المجني علیه إرادته، فیسیطر على أعضاء جسمه ویتم التصرف في 

ید بالقوة أو التهدید بالقتل أو ــــــــــــــــــأعضائه بكل ما هو مباح وغیر مباح، ویقصد هنا بالتهد

أقاربه الأعزاء علیه أما باستعمالها فهو كل فعل مادي یسلط على المجني علیه،  قتل أحد

  .والقوة هنا قد یكون مصدرها غیر الإنسان الطبیعي كأن یتم التهدید بحیوان شرس 

الإكراه هنا هو إرغام أو إجبار المجني علیه على القیام بأفعال بدون رضاه، : الإكراه

ادیة أو صورة معنویة ویتفق الإكراه مع القوة في سلب إرادة ویتم الإكراه بصورتین صورة م

  .الضحیة فلا تصدر عن الضحیة سوى حركة عضویة لا إرادیة

  :الصورة الأولى

الإكراه المادي یتم فیه شل إرادة المجني علیه بصفة مؤقتة فیتم السیطرة علیه والتصرف 

جرامیة ویقع الإكراه على جسم فیه كالسلعة، والإكراه هنا یكون مصدره قوة العصابات الإ

  . الضحیة مباشرة كالضرب والتعذیب
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الإكراه المعنوي یتم عن طریق تهدید الضحیة باستعمال القوة دون  :الصورة الثانیة

استعمالها كان تهدد الضحیة في ذاتها أو في أحد إفراد أسرته أو أي شخص أخر عزیز على 

الضحیة أو أسرته وخاصة في المجتمعات العربیة الضحیة، وقد یكون التهدید بالبوح بأسرار 

  .المحافظة حیث یكون للأسرة وكیانها اعتبار خاص في المجتمع

یتم الاختطاف عن طریق السیطرة المادیة على الضحیة، وانتزاعه من مكان  :الاختطاف

تواجده ونقله إلى مكان أخر، ولا یشترط أن یتم الاختطاف خفیه، ومن صوره اختطاف 

  .ل والنساء للاستغلال في العمالة أو لأغراض جنسیةالأطفا

  :الاحتیال أو الخداع

یقصد بالحیلة استعانة الجاني بأسالیب تمویه وتضلیل للمجني علیه، وتصور له أمور له 

غیر حقیقة، ویتم بالكذب المدعم بأعمال مادیة أو مظاهر خارجیة تجعل المجني علیه یعتقد 

  .الجانيفیخضع لإرادة .بصحتها فینخدع

  :استعمال السلطة

أوفي بعض التشریعات الوطنیة  جاء لفظ السلطة مطلقا سواء في بروتوكول بالیرمو

فهذه الوسیلة تعني  أن یستعمل صاحب السلطة سلطته  للدول على غرار التشریع الإماراتي،

رب  بما هو مخالف لمقتضیاتها، والسلطة نوعان هما السلطة القانونیة ومن أمثلة ذلك سلطة

العمل التي تعتبر قانونیة، أما السلطة الفعلیة فهي سلطة المدرس على تلامیذه وسلطة 

الطبیب على مریضه وقد قضت محكمة جنایات الجیزة بجلستها المنعقدة یوم 

بالسجن المشدد وغرامة على طبیب وقابلة لقیامهما بتشكیل عصابة لبیع 07/06/2010

یر شرعیة، حیث تبین أن القابلة تقوم بأعمال الولادة، الأطفال حدیثي الولادة من علاقات غ

الف جنیه للذكر 12ویقوم الطبیب بتسویق الأطفال للراغبین في التبني في الخارج مقابل 

  .من خلال وسطاء وعاقبتهم المحكمة بالسجن ألاف للأنثى،7و

  :استغلال حالة الضعف

وأسع ومن خصائص فیها رة عامة، یكون مجال التفسیر العبارة المستعملة هي عبا

التجریم الدقة والوضوح، فكان على المشرع تحدد حالة ضعف المجني علیه فیحدد معاییر 

نتمكن من خلالها قیاس حالة الضعف المطلوبة في هذه الجریمة، المشرع الأمریكي عرف 

حالة الضعف بأنها حالة تدل على إساءة لشخص یعتقد بأنه لیس لدیه بدیل معقول سوى 

  .31سلام للعمل المطلوب منهالاست
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  :إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا

الیة أو مزایا، ـــــــــــــــــــبتصفح معظم المواثیق والتشریعات نجدها قد نصت على تلقى مبالغ م

وهنا یتبین أنه یتم استغلال المجني علیه في مقابل مبالغ مالیة أو مزایا یسددها الجاني 

حى أو یحدث العكس بأن ــــــــــــالمجني علیه،من أجل استغلال الض لشخص له السلطة على

  32. یتلقى الجاني مبالغ مالیة أو مزایا من الغیر لنیل موافقته في استغلال المجني علیه

  :القصد الجنائي3.3.3

یعتبر القصد الجنائي أثر السلوك الإجرامي، ویكمن هذا الأثر في الاعتداء على حق 

ونجد أثر هذه الجریمة الاستغلال بمفهومه الواسع للضحیة، ومن خلال  یحمیه القانون،

رى أو في التشریعات ـنصوص المواد سواء في التشریع الجزائري أوفي تشریعات الدول الأخ

الدولیة من معاهدات واتفاقیات دولیة نجد أن الهدف من هده الجریمة المتاجرة واستخدام الرق 

  . بودیة، كل هذا من أجل تحقیق مكاسب مالیة غیر مشروعةوالرجوع بالفرد إلى عصر الع

  :العقوبة على جریمة الاتجار بالبشر4.3.3

من المعروف أنه لكل جریمة عقوبة، فالجریمة إن لم ینص علیها قانون العقوبات لا تقوم 

وبالتالي یفلت الجاني من العقاب رغم أنه قد یكون في عرف المجتمع أن الفعل المرتكب 

 ،4مكرر 303یعاقب المشرع على جریمة الاتجار بالبشر بنص المادة  .العقابیستحق 

  .المحددة بنص المادة  33فیعاقب على السلوكیات 

  .سنوات وبغرامة مالیة) 10(سنوات إلى عشر ) 3(العقوبة بالحبس من ثلاث 

فنجد أن المشرع قد أوجب على القاضي نوعین  .دج 1000000دح إلى 300000من  

بة وهي الحبس والغرامة المالیة لكنه جعل لكل منهما حدا أقصى وحدا أدني لا من العقو 

  .یجب على القاضي تجاوزهما

  .4مكرر303القسم الثاني ونجده في الفقرة الرابعة من المادة 

خمس سنوات إلى خمس ) 5(نجد أن المشرع قد شدد في العقوبة فحكم على الجاني من 

دج في ظروف التشدید 1500000دج إلى 500000سنة وبغرامة مالیة من )15( عشر 

  :التالیة 

إذا سهل حالة الضحیة من استضعاف ناتج عن سن الضحیة أو عجزها البدني أو 

الذهني وهدا عندما یكون الجاني یعلم بحالة الضحیة و هذه الظروف ظاهرة فلا خلاف فیها 

  . عند ارتكاب الجریمة 
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المشرع لذلك مادة كاملة وهي المادة القسم الثالث وهو ظرف مشدد أكثر وخصص 

  .وجاء فیها 5مكرر303

سنة وبغرامة مالیة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(العقوبة بالسجن من عشر -

  :دج إذا توفر ظرف واحد من الظروف التالیة 2000000دج إلى1000000

سلطة  إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو احد أصولها أو فروعها أو ولیها أو كانت له-

  .علیها أو كان موظفا ممن سهلت له وظیفته ارتكاب الجریمة

  .إدا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص 

  .إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله

إذا كانت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود 

  .الوطنیة 

  :الإعفاء منهاتخفیض العقوبة أو *

یمكن للجاني أن یستفید من ظروف التخفیف أو الإعفاء التي نص علیها قانون 

  .العقوبات ویمكن تلخیصها في ما یلي

أوجد المشرع تخفیفا للعقوبة أو الإعفاء منها ففي الإعفاء  9مكرر303حسب المادة 

  :هما وضع المشرع شرطین

ة الاتجار بالبشر قبل البدء في تنفیذها أما تبلیغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریم

التخفیف من العقوبة فنجده في الفقرة الثانیة من نفس المادة السابقة وتخفف العقوبة إلى 

  :النصف وهذا بتوافر شرط من الشرطین التالین

  إدا تم الإبلاغ عن الجریمة بعد الانتهاء من تنفیذها أو الشروع فیها :الشرط الأول

قبل تحریك الدعوى العمومیة أو بعد تحریك الدعوى العمومیة و مكن :يالثان الشرط

  .التبلیغ من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء

من قانون  53وحرم المشرع الجاني من ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة 

إذا كان الشخص المدان قد ارتكب أحد الأفعال 6مكرر303العقوبات وهذا حسب نص الماد 

وبالنظر في هذا القسم نجد جریمتین هما جریمة  مجرمة والذكورة في القسم الخامس مكرر،ال

  .الاتجار بالأعضاء وجریمة تهریب المهاجرین

یعاقب المشرع عن الشروع في إركاب جریمة الاتجار بالأشخاص مثل العقوبة عن 

عن جریمته ،وهذا یعني لو عدل الفاعل 13مكرر303الجریمة التامة وهدا حسب المادة 
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وإن اقترنت الجریمة بظرف من  ،یمتهلمانع خارج عن إرادته ویكون قد بدأ فعلا في تنفیذ جر 

  .ظروف التشدید فإن التشدید یطبق علیه

من قانون العقوبات  وهي 60تنص على تطبیق المادة  15مكرر303ونجد أن المادة 

قت لتطبیق العقوبة ،الوضع في ویقصد بهذه الفترة هي تدابیر التوقیف المؤ  الفترة الأمنیة،

الحریة النصفیة الإفراج المشروط للمدة  ،إجازات الخروج ،ورشات خارجیة أو البیئة المفتوحة

وهذا یعني أن الجاني المدان بجریمة  ،فترة التي تحددها الجهة القضائیةالمعینة أوفي هذه ال

  . مكرر60الاتجار بالأشخاص لاستفید من المادة 

  :أسباب ارتكاب جریمة الاتجار بالبشر والوقایة منها :رابعالمطلب ال 4.3

  :أسباب ارتكاب جریمة الاتجار بالبشر 1.4.3

جریمة الاتجار بالبشر جریمة خطیرة وواسعة فلا نجد دولة في العالم تسلم من هذه 

جریمة  الجریمة بل الجریمة تمس كل مناطق العالم لكن بنسب متفاوتة فقط ونجد أهم أسباب

 جار بالبشر معقدة وكثیرة جدا،لكنها تتفاوت في درجة تأثیرها والاتجار بالبشر عبارة عنالات

وباعتها مستغلو الجنس والعرض وأصحاب جرائم  ،سوق عالمیة ـیعتبر الضحایا سلعة

الاتجار بالأعضاء البشریة، ونجد أهم الأسباب التي تقف وراء هده الجریمة البشعة، 

تماعیة زیادة على ذلك ضعف بعض تشریعات الدول، وتعتبر الأوضاع الاقتصادیة والاج

الحروب والكوارث الطبیعیة سببا لازدیاد هده الجریمة یضاف إلى ذلك تشرد الأسر نتیجة 

  .الطلاق

  :الفقر

الأسر .الفقر یعد من أهم العوامل الرئیسیة الذي یعزى إلیه كثیر من حالات بیع الأطفال

ة شرق أسیا وإفریقیا، فتدبیر المعیشة أمام الأسر قلیلة مما الفقیرة في كثیر من الدول وخاص

  34یدفعها إلى تسلیم أطفالها إلى بعض تجار الرقیق بغیة تشغیلهم

، فضل تحتاج إلى الكثیر من الأموالومن جانب أخر نجد الحاجة والتطلع إلى حیاة أ

مكن من تجعل الفرد ینضم إلى مجموعات إجرامیة خطیرة من أجل تحقیق أكبر قدر م

الأموال في ظرف زمني قیاسي،ونجد الفقر كذلك یدفع الأشخاص بأن یكونوا  لقمة سائغة في 

أیادي المنظمات الإجرامیة فیغرر بهم بسهولة ویتم إیهامهم بمناصب عمل في دول خارج 

  .دولتهم وبرواتب خیالیة 

  :التفكك الأسري
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وهوما یحدث  ال التفكك الأسريمن الأسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة المتاجرة بالأطف

في دول أفریقیا وأسیا، فتعدد الزواج في بعض الدول الإفریقیة یؤدي إلى التخلي عن الأطفال 

أو بیعهم لأي راغب في الشراء، ویمكن أن یكون التخلي عن طریق وفاة أحد الأبوین، أو 

عائلة قد یؤدي طمع بعض الآباء في تحقیق ربح سریع فیبیع ولده،وكذلك نجد كبر حجم ال

  .35.إلى بیع الأطفال

  :العدالة

عند غیاب العدالة بین أفراد المجتمع فإنه یتولد لدى الأفراد التمر عن الدولة والنظام 

وبهذا یصبح الفرد یبحث عن سبل الفرار من دولته إلى دولة أخري أكثر عدلا ،فتستطیع 

متع بها في دولته حتى وإن كانت العصابات المنظم استدراجه ویفقد بعدها حریته التي كان یت

  .ضئیلة جدا

  :العلاقات السیاسیة والاقتصادیة

 ،مزق أحوال البلاد إلى شیع وقبائلعند تدهور العلاقات السیاسیة بین حكام البلاد تت

وبالتالي تعم الفوضى والاضطراب بین السكان أو الشعب فیسهل بدلك دخول السلاح 

ات المنظمة الطریق جاهزا للمرور وتصبح تلك الدولة وتصبح الغلبة للأقوى ،فتجد العصاب

ویكون التدخل الأجنبي مباحا بعدة  ،مصدر إنتاج عملیة التجارة بالشر ممرا لتهریب البشر أو

مسمیات وهدفها خدمة مصالحها الخاصة لا غیر ،ویكون الضحیة الأولي الأطفال والنساء 

  . فیستعملون للاتجار بهم 

  :الأعمال القسریة

جتمعات التي تكون فیها الطبقیة بین أورادها ،یسود فیها استغلال الإنسان لأخیه الم

الإنسان وهذا الاستغلال الناتج عن الطبقیة المفرطة بین الشعب تكون قاسیة جدا فتصبح 

طبقة معینة تستغل في الأعمال الشاقة كأنها عبید وتكون القسوة المفرطة والمعاملة القسریة 

عاملة تصبح هذه الطبقة تتشبث بكل أمل یخرجها من هذه القسریة فیسهل فمن جراء هذه الم

على المنظمات الإجرامیة تصید هذه الفئة من الشعب ،فیتاجر بها وهي تظن أنها فرت من 

  .العذاب لتجد نفسها في نفس العذاب 

  :سبل الوقایة من جریمة الاتجار بالبشر  2.4.3

مة المنظمة بصفة خاصة، نتصور مجموعة من للوقایة من الجریمة بصفة عامة والجری

  .المخارج أو الحلول، ونحصرها في مایلي
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  :محاربة الفقر

المال في الإسلام وسیلة لا غایة فهو من أجل إعفاف النفس والأهل وحفظ الكرامة 

و وظیفة ع فهو ذــــــــــــــــــــــــــــــــوصون الحیاء وعزة النفس ،فهو من أجل نفع الأمة أو المجتم

اجتماعیة موجه نحو الخیر العام ،ومن أجل تحقیق ذلك یجب دفع الأموال نحو الاستثمار 

في السبل المشروعة للقضاء على الفقر ویجب أن تتوزع الثروة بین أفراد المجتمع بالإنصاف  

لذلك أوجب الإسلام الزكاة وجعلها في عاتق الأغنیاء تعطى إلى الفقراء وهي حق للفقیر 

  .36لغني وبهذا یتم القضاء على الفقرعلى ا

  :تحقیق العدالة وإصلاح النظام السیاسي

العدل في كل شي خاص أو عام أساس الملك وسر النجاح في السیاسة والإدارة فإن 

فیبطل الباطل وبالتالي  كان الحاكم عادلا في رعیته استراح وأراح وساد الإطمنان والأمن،

وتحل المشاكل فیتم القضاء على بؤرة النزاع  اد المجتمع،یحدث التكافل الاجتماعي بین أفر 

، فیستقر النظام السیاسي ویصعب أو یستحیل على المنظمات الإجرامیة بین الرعیة والراعي

  .37اختراق المجتمع المتكافل 

حْسَانِ وَإِیتَاءِ :والعدل أمر به الإسلام لقوله تعالى ذِي  ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

  . 38الْقُرْبَىٰوَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

  :إصلاح المنظومة المدرسیة

المنظومة المدرسیة من العناصر الجوهریة في القضاء على الجریمة بصفة عامة، 

یة الكل الشامل من المعلم والمتعلم والجریمة المنظمة بصورة خاصة، ونقصد المنظومة التربو 

والمناهج والتسییر الإداري، فإصلاح المناهج وجعلها تبتعد عن كل ما به عنف وجرم یجعلنا 

نبني طفلا سویا، ونركز على الجانب الأخلاقي، من احترام الأبوین والمعلم وكذلك 

في الشارع  الجار،ونربي الطفل على مساعدة الآخرین ففي حالة جریمة مثل الاختطاف

یستطیع من كان طفلا في السابق أن یتدخل لعملیة الاتقاد، وتحفیز المعلم على تعلیم 

الأخلاق للطفل فلا تكون المنظومة التربویة فارغة من تعلیم الأخلاق فتكون كالجسد بدون 

  . روح

  .الخاتمة

لكننا  الجریمة المنظمة رغم الاختلاف في تعریفها بین الفقهاء والتشریعات الوضعیة

نجدها تأخذ من مشرب واحد وهو الاتفاقیات الدولیة، و نجد الشریعة الإسلامیة قد جرمت 
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هده الجریمة رغم أنها جاءت قبل كل النصوص القانونیة الدولیة، والمشرع الجزائري كغیره 

من المشرعین لم یأتي بما هو جدید في تجریم هذه الجریمة ولم تكن له صیاغة قانونیة دقیقة 

، ودرسنا كنموذج لهذه الجریمة جریمة الاتجار بالبشر  ولهذه الجریمة أسباب رصدناها لها

والعلاقات السیاسیة والاقتصادیة  هي الفقر وانهیار العائلة والتفكك الأسري و غیاب العدالة

والقیام بالأعمال القسریة ومن أجل دحر هده الجریمة نتصور حلولا نراها كفیلة لذلك وهي 

  .وتحقیق العدالة وإصلاح النظام السیاسي، وأخیر إصلاح النظام التربوي فقرمحاربة ال
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